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موسوعة القرى الفلسطينية

عرب الصبيح… عشيرة قاومت ببسالة وجرأة وأذاقت العصابات الصهيونية الأمريّن قبل
تهجيرها

في الثامن من حزيران/ يونيو عام 1948، كانت عشيرة عرب الصبيح، على موعد مع مجزرة ضمن لائحة سوداء

التي تتضمن سجلاً بهذه المجازر الإرهابية التي نفذتها العصابات اليهودية التي تلطخت أيديها بدماء الضحايا من

الأبرياء العزل، والتي دمرت في النكبة 531 قرية ومدينة فلسطينية، وارتكبت أكثر من 70 مذبحة ومجزرة راح

ضحيتها ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.

تتكون عشيرة عرب الصبيح من سبع فند: الظهرات، والمقطرن، والنجيدات، والشبلي، والسنيدات، والشديدة،

والشكــور، وتُعــد مــن العشــائر العربيــة البدويــة المســتقرة فــي قضــاء الناصــرة شرقــاً، وتمتــد ّ مضاربهــا مــن الســفح

الشمالي لجبل الطور (طابور) جنوبا وحتّـى تخوم أراضي قرية الشجرة شمالا، كما تمتدّ ما بين طريق عام أم الغنم

ا الأرض التي يملكها أهالي عرب الصبيح فهي مسجلة شرقاً وحتّـى تخوم أراضي قرى عين ماهل ودبورية غرباً. أمّـ

بموجب سندات التمليك الرسمية وهي موزعة في غابة الصبيح وأم الغنم وسهل العرب في محيط كفر كما.

وســكن أهــالي عشيــرة الصبيــح فــي منطقــة هامــة واســتراتيجية، علــى أراضــي، ومضــارب عشيــرة الصبيــح أطلــق

الصهاينة لاحقا اسم “غابة بيت كيشت”.

اشتهرت عشيرة الصبيح، منذ مئات السنين، بقوتها، وجرأتها، ونفوذها، فكانت تجبي الضرائب للسلطان العثماني

مــن ســكان المنطقــة، وتتقاســمها معــه. أقــام أهــالي عشيــرة الصبيــح، قبــل النكبــة، بيوتــا حجريــة فــي أراضيهــم،

واستقروا بها. وقد ربطت العشيرة علاقات طيبة مع البلدات المجاورة مثل لوبية، والشجرة، ودبورية، وطرعان،

وحطين، وكفر كنا، وكانت كلمتها مسموعة بين شيوخ، وزعامات المنطقة. من بين شيوخ عشيرة الصبيح كان

الشيخ عقيلة النمر، ومن بعده ابنه الشيخ علي النمر.

ويرجع نسب عشيرة الصبيح في فلسطين إلى قبيلة بني خالد من بني مخزوم في الجزيرة العربية. هم من نسل

الصحابي الجليل خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول. سبب تسميت آل صبيح نسبه إلى صُبيح بن منيع

بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي (بني مخزوم). بحسب كتاب “عرب الصبيح – تاريخ ورواية ”

للكاتب الباحث عيسى محمد ذياب عونة من قرية عرب الشبلي.

https://www.palqura.com


https://www.palqura.com2

ويستعرض أيضا الباحث عونة في كتابه (رواية وتاريخ عشيرة الصبيح) ويقول إنها كانت تقيم في سفوح جبل

الطــور قضــاء الناصــرة وعرفــت بشــدة بــأس أبنائهــا ومشــاركتهم فــي الكفــاح الــوطني الفلســطيني ضــد المشــروع

الاسـتيطاني الصـهيوني. ويوضـح أن القبيلـة التـي كـان تعـدادها نحـو سـتة آلاف نسـمة تفرقـت بيـن لبنـان وسوريـا

والأردن فيما بقيت قلة منها في الوطن في عملية تهجير اقترفت خلالها مذبحة مروعة بحق سكانها العزل في

مايو/ أيار 1948.

ــل الطــور الشمــالي ــى أطــراف جب ــح يقيمــون عل ــرة الصبي ــاء عشي ــا فلســطين” أن أبن وجــاء فــي “موسوعــة بلادن

والشرقـي. بلغـت مساحـة أراضيهـم 8686 دونمـاً، منهـا 211 للطـرق والوديـان. وجميـع أراضـي القبيلـة ملـك لهـا،

غرس الزيتون في ألف دونم، وتحيط بأراضي عرب الصبيح، أراضي (جبل الطور)، ودبورية، وكفر كنا، وعين ماهل،

ومسحة – كفر طابور. كان عدد أفراد هذه القبيلة في عام 1922 653 نسمة وفي عام 1931 بلغوا 358-716

ذكــور و358 انــاث. مســلمون ولهــم بيتــاً. وفــي عــام 1945 ارتفــع عــددهم إلــى 1320 مســلماً. وفــي إحصــاءات

“الأعداء” كان عدد عرب الصبيح في 8/11/1948 402، وفي 31/12/1949 انخفض عددهم إلى 389. تقع في

جوار عرب الصبيح (خربة الشيخ محمد) في ظاهر مدرسة خضوري الزراعية اليهودية الشرقي. في هذه الخربة (تل

أنقاض، آثار حجارة بناء، حظائر مجدرة، شقف فخار على سطح الأرض).

التهجير والمجازر:

بدأت الشرارة الأولى بعد أن بُنيت على أطراف القرية مستوطنة سميت “بيت كيشت” في بداية الأربعينيات من

القرن الماضي؛ حيث بدأ المستوطنون يزحفون بحدود مستعمرتهم على أراضي القرية ومضارب العشيرة، وبدأوا

يحرمــون أبناءهــا مراعيهــم المعتــادة فــي أراضيهــم. لــم يصــبر أبنــاء عــرب الصبيــح علــى ذلــك، وأخــذوا يتحــدون تلــك

العصابات بإرادة وتصميم؛ ما أدى إلى تسارع الأحداث، وصولاً إلى المعركة الحاسمة.

أول معركـة خاضهـا عـرب الصبيـح كـانت خـارج مضـاربهم، وعلـى “طريـق عيـن ماهـل”، وقـد وقعـت حيـن هـبّ رجـال

العشيرة لنجدة إخوانهم في القرى المجاورة (كفر كنّا، وعين ماهل)؛ حيث قامت مجموعة من رجال عرب الصبيح

بقيادة القائد علي النمر برصد عودة الصهاينة إلى المستعمرة، فنصبوا لهم كميناً محكماً كانت من نتيجته تكبّد

العـدو خسـائر فادحـة، بينمـا لـم يصـب أحـد مـن رجـال العشيـرة. وقـد عُرفـت تلـك الخسـائر مـن آثـار الـدماء فـي أرض

المعركــة، ومــن الأســلحة التــي خلفهــا الأعــداء وراءهــم؛ راح اليهــود يبحثــون عــن وســيلة ينتقمــون بهــا مــن هــذه

العشيـرة المجاهـدة، فقـرروا منـع المـواشي والرعيـان منعـاً باتـاً مـن دخـول المراعـي التـي صادروهـا لهـم مـن قبـل؛
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وعلى الفور كان رد الرجال في القرية المواجهة السريعة؛ وذلك لتلقين هذه العصابات درساً لا ينسونه أبداً، وقد

يضطرهم بعد ذلك إلى الرحيل.

أدخل الرجال بعضاً من قطعان الماشية إلى أراضيهم التي منعوا من دخولها، وفي الوقت نفسه نصبوا كميناً

للمستوطنين الصهاينة من مستعمرة “بيت كيشت”. رأى الصهاينة تلك المواشي، فهبّوا لمصادرتها، ووقعوا

فـي الكميـن الـذي نصـب لهـم؛ فأمطرهـم المقـاتلون بقيـادة القائـد علـي النمـر بوابـل مـن الرصـاص؛ فقتلـوا منهـم

سبعة مستوطنين؛ بينما فرّ الباقون مذعورين مهزومين، وتركوا قتلاهم في أرض المعركة. ثم سحبت الجثث

إلـى مكـان المقـاتلين. حـاول الصـهاينة مـراراً وتكـراراً الإغـارة علـى العشيـرة لتخليـص جثـث قتلاهـم ولـم يسـتطيعوا

ذلك، فلجأوا أخيراً إلى التفاوض، ووسّطوا لذلك البريطانيين والصليب الأحمر الدولي، واستطاعوا بذلك استرداد

جثث قتلاهم.

وبحسب ما يرويه المؤرخ الفلسطيني، البروفسير إبراهيم أبو جابر في “جرح النكبة”، فقد عرف عن رجال عرب

الصبيــح، بأنهــم ذوو شجاعــة ومــروءة، وقــد أذاقــوا اليهــود الأمريّــن قبــل تهجيرهــم. ومــن معــارك عــرب الصبيــح

الشهيرة، ما حصل في أحداث طرعان، حيث رابط المجاهدون بقيادة الشيخ “سليمان داوود” من كفر كنا بين

قريتي طرعان وكفر كنا. وبعد أن سدوا الطريق بالحجارة الضخمة وصلت دورية بريطانية إلى الطريق المسدود.

نــزل عــدد مــن جنودهــا لإبعــاد الحجــارة وافســاح الطريــق فانهــال عليهــم الرصــاص مــن كــل حــدب وصــوب، فطلبــوا

النجدة باللاسلكي، وحضر جنود من طبريا والناصرة وألقت قنابلها على الثوار.

وقد أبدى المهاجرون بلاءً حسناً خاصة أبناء عرب الصبيح، وقد استشهد 16 شهيداً بينما قتل من الانجليز 30

قتيلا.

وقد حدث في 13/1/1948 أن تصدى عشرون صهيونياً مسلحاً لثمانية رجال من العشيرة بالقرب من الشجرة.

فـدافع المجاهـدون عـن أنفسـهم واشتبكـوا مـع العـدو فـي صـراع سـقط نتيجـة سـبعة قتلـى مـن الصـهاينة، ولاذ

الباقون بالفرار.

طلبــوا النجــدة مــن الهاغانــاة فأصــدرت الأخيــرة أوامرهــا إلــى رجــال المســتعمرات المجــاورة ولا ســيما الشجــرة

(المستوطنة) للاستعداد للمعركة المقبلة لينتقموا من العرب. وقد توقع رجال الصبيح هذه المعركة فأخذوا

يدعون للأمر عدته. فطلبوا الدعم من قرية الشجرة، ومن كفر كنا، والناصرة وغيرها حتى وصل المجاهدون إلى

90 مجاهداً مع مدفع واحد من طراز برن.

ونظمـت القـوات العربيـة مواقعهـا عنـد مـدخل مسـتعمرة الشجـرة، وأحاطوهـا علـى شكـل هلال، وجميعهـم مـن
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المسالمين فسيطروا بذلك على السهل الوادي القريب منه.

بــدأ الصــهاينة المعركــة فــي اليــوم نفســه بــإطلاق نيــران مــدافع الهــاون، والمــدافع الرشاشــة لمــدة ســاعتين، ثــم

انطلقوا من المستعمرة يهاجمون على مرحلتين: أولهما 90 مقاتلاً اتجهوا نحو الوادي قاصدين عبوره وثانيهما

اتجهوا نحو التل الذي دارت عنده معركة الفجر. وكان المطر غزيراً والأرض موحلة، فاستخدم الصهاينة الجرارات

لنقلهم، بدلاً من السيارات المصفحة التي باتت عاجزة عن الحركة في هذه الأرض الوعرة الموحلة.

كان المجاهدون العرب في كمائنهم المنصوبة يراقبون تحرك اليهود دون أن تحس هذه القوات بوجودهم، ولما

اقتــرب الصــهاينة مــن مواقــع العــرب وغــدوا تحــت نيــران أســلحتهم فتــح المجاهــدون النيــران دفعــة واحــدة فأخــذ

الصهاينة يتساقطون، واحداً تلو الآخر وعجزوا عن تحقيق المقاومة وفر الباقون، وأخذت جراراتهم تنقل قتلاهم

وجرحاهم.

طـارد المجاهـدون الفلسـطينيون القـوات المعاديـة والمتراجعـة إلـى أن وصـلوا إلـى حـدود المسـتعمرة، ولكـن لـم

يتمكنوا من اختراقها. وقد قتل في هذه المعركة عشرون صهيونياً وعشرون جريحا. دون أية خسائر تذكر لدى

ــن المذكــورتين أعلاه، أدرك ــد اللطيــف فــاهوم. ومــن خلال المعركتي ــد هــذه المعركــة عب العــرب، وقــد كــان قائ

الصهاينة أن النصر لن يكون حليفهم إلا إذا هاجموا كل فئة على حدة وفي الوقت ذاته.

المجزرة:

قام اليهود في الثامن من حزيران عام 1948 بمهاجمة عرب الصبيح والشجرة واللتان كانتان تعتبران أكبر قوتين

فــي المنطقــة فــي الــوقت ذاتــه، كــان ذلــك الساعــة الخامســة صــباحاً ولــم يكــن فيهــا ســوى 30 مقــاتلاً وكــان

المجاهدون منشغلين في مواقع أخرى منها الشجرة. وقد هوجم الثلاثون من قبل ستمائة ولما يئس سكان

عرب الصبيح من هذه الحالة هربوا مخلفين وراءهم كل ممتلكاتهم وحتى أباءهم وبقي في العشيرة 26 طفلاً

تتراوح أعمارهم بين السنة إلى خمسة عشر سنة، وامرأتين لم تستطيعا ترك أطفالهما وشيخان أعميان يبلغان

من العمر ما يزيد عن المائة.

وقد قتلوا جميعاً، السيدتان هما غزالة وعلياء النمر أختي علي النمر شيخ العشيرة، أما علياء فقد قُتلت وأبناءها

السبعة، أما غزالة، فقد قُتلت وهي تحمل ابنها ابن السنة والنصف، وقد قطعوا رأسه بالبلطة ثم قطعوا ثديها

ووضعوه في فم الطفل وأعادوهما إلى الفراش هي والطفل كما لو كانت حية نائمة. أمام أولادهما الستة
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البـاقون فقـد قتلـوا وقطعـوا ووضعـوا فـي خابيـة الزيـت (جـرة فخاريـة ضخمـة) حتـى طفـح الـدم مـن الجـرة، أمـام

الكفيفان فقد قُطعوا رأسيهما بالبلطات.

شاهد على المذبحة

الحاج محمود الأسعد شبلي (أبو خالد) كان عمره عندما وقعت المجزرة 21 عاما فيتحدث عن أحداث عشيرته

ويقــول: ((زمــان الـــ 48 كــانت عــرب الصبيــح ســاكنه هــون مــن الشجــرة إلــى منطقــة الشــرار (أم الغنــم) مجموعــات

مجموعات.. بيوت شعر وبيوت طين كل كيلو متر، نص كيلو تلاقي (4-5) بيوت، يعني التمركز كان من الشجرة

إلى الشرار.

بدأت المناوشات في الـ 48 واحنا ما بديناها مثلنا مثل باقي الناس. اليهود عندهم مجموعات إضافية مثل قوة

العسكر كانوا يعملوا اعتداءات على الفلاحين والرعيان والناس ترد عليهم. وبقيت هاي المناوشات من أول شهر

(1-11) يعني أخر (12).

اتفق العرب واليهود، لكن الفرق الإضافية من اليهود (هجانا) نكثوا العهد وبقوا يعتدوا على العرب، اعتدوا على

بيوت الصبيح بطريق الشارع العام عند العفولة، احنا صُرنا ندافع عن بعض ظلت المشاكل لشهر 2 تقريباً.

كان طرش (بقر) عند “بيت كيشت” اليوم فاتوا على مزروعات اليهود. أجا اليهود الإضافية بدهن ينهبوا الطرش،

اجا المسلحون العرب اعترضوهم وصار قتال وانقتل من اليهود 7 وتصاوب 2 وشرد 2 كانوا هن 11 ومن وقتها

صارت مقاومة رسمية بينا وبينهن حتى شهر 4 بآخره تقريبا.

وأجـت قـوة بالليـل وطوقـوا عـرب الصبيـح مـن تلا كفـر كنـا وعيـن ماهـل، وكنـا نصـلي الفجـر وكنـت أتـوضأ، وبـدأت

الطلقة الأولى وقتلوا حوالي 30 نفر نسوان وأطفال بالبلطات وبالطخ (المعركة كانت بيت كيشت-اليوم-) واحنا

هجينا على الجبل وأجتنا قوة وفزيع من الجيران وانقتل من اليهود تقريبا 40 واحد).

يضيف الشاهد: (هاجموا الناس بشهر 2-4، الصبيح كانت بلد طويلة، الجهة التي كنا احنا فيها لم يأتوا عليها لأنها

لم تكن المركز (جيش الإنقاذ العربي كان يساعد، ويهاجم اليهود بس والله ما ساعدت لا عرب ولا غيرها بشكل

جـدي). ظـل العـراك للساعـة 11 وقتـل اليهـود حـوالي 40 قتيلاً. كلهـن أطفـال وعجـز نسـوان، بتـذكر ثلاث ختياريـة

وواحـد مجنـون، وكذلـك عـم زوجتـي رفـض يطلـع معنـا اسـمه علـي أحمـد الخـروب، وكمـان حامـد جليـل كـان شـاب

يقاتــل بالمقدمــة، ونســوان وأطفــال قتلــوهم بــدورهم، بفراشهــم. عــرب الصبيــح هــي 7 حمايــل، احنــا اســمنا عيلــة
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الشبلي ضلينا هون ولما صارت المعركة حمينا حالنا بالدير. ولما قامت إسرائيل استسلمنا واحنا بالدير، يعني كان

معهم مدافع هاون وبواريد ومصفحات، كانوا مسلحين من الانجليز، واحنا كان معنا يا دوب لكل عيلة بروده كنا

نوخذها من الحاكم العسكري بالناصرة. الدول العربية مثل الأردن كانت خاينة وما إلها مساعدات. في عائلات

كانوا يبيدوها بالمرة من عيلة وحدة قتلوا تقريبا 12 نفر، غزالة وعليه خوات قتلوهن هن واولادهن (بنات نمر).
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(2). إبراهيم أبو جابر، “جرح النكبة” الجزء الأول، ص 287-275.

(3). مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين، الجزء السابع-، ص 122.

(4). الميادين، هكذا بدم بارد.. تم تهجير عرب الصبيح وناصر الدين.
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